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تسعى هذه ا=راسة لكشف جوانب من 
قية على وذ` في ضوء دراسة تطبي ،التشكيل الفني

بقا� "بعنوان  " مرزاق  بقطاش"قصة قصيرة للكاتب 
nلنظر في بنيتها " دار الزليج"من مجموعته"قرصان 

الإبداعية للتحقق من فاعلية التواصل التي تسـتقطب 
القارئ في ضوء اسـتحضار المعنى، للوقوف على حوار 

وندرك أن المعنى لا يمكن القبض عليه . النص والقارئ
فالنص الإبداعي مضلل موارب يرفض  منذ البداية،

والمعنى المشـبع هو تفاعل  ،أن يكون صندوق أسرار
علاقات النص وفهم القارئ لت� العناصر التي تم 
تغييبها،وهي التي ينبغي عليه التاكٔيد على حضورها 

  .لسد الفجوات وبناء المعنى
التشكيل الفني ؛  سد الفجوات؛  ::::الكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحية

  .لتواصل؛حوار النص؛القارئبناء المعنى؛ا
 

 

 

 

 

 
 

Abstract: 
This study seeks to uncover 

aspects of the artistic composition in 

the story (text) in the light of an 

applied study on a short by the writer 

“Merzak baktach” entitled “Remnants 

of pirate” from his collection “ dar al –

zlijg” considering its creative structure 

to achieve the effectiveness of 

communication that attracts the 

effectiveness of the reader in the light 

of evocation meaning that the meaning 

of the text  and reader ;and recognize 

that meaning also can not be captured 

from the outset; creative text 

misleading refused to be a box of 

secret and the saturated meaning is the 

interaction of text relations and the 

reader’s understanding of those 

elements that have been absent; gaps 

and build sense.   

Keys words: 
Build sens;gaps;the artistic 

composition; communication; reader 
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  يد يد يد يد  ـ ـ ـ ـتمه تمه تمه تمه 
المعاصرة، فترصد هشاشـتها و سرعة ياة الناس العفوي لح  القصة القصيرة من الإيقاعتقترب 

  .تقلبها
وكاتب القصة القصيرة فنان رقيق الحس يسـتقطب انتباهه أدق دقائق الوجود، فيصور التاقٔلم مع 

  .و التعايش مع الأزمات، و روعة التمسك nلحياةالظروف، 
و القصة القصيرة لا تقوم على عناصرها البانية فقط؛ بل المسأ© كامنة أساسا في شعرية 

و الملاحظ أن محاولات إيجاد مواصفات نقدية للعمل القصصي  تؤدي في الواقع إلى الحد من  .إخرا¬ا
و حصر العمل . تنوع الإبداع نتيجة الإعجاب nلجمال عملية الإبداع؛ فاختلاف الأذواق يؤدي إلى

و لهذا رفض الكثير من المبدعين الشروط .  القصي في قوالب يحد من الإبداع ويجعº تكرارا للقالب
فالعمل القصصي إبداع في اللغة و في الرؤية معا مما يشي في النهاية بمحمول .المسـبقة للإبداع

Äإيديولو.  
تمثل  ،للكاتب الجزائري مرزاق بقطاش" دار الزليج " من مجموعة " رصانبقا� ق"وفي هذا فإن

   .رؤية فنية Çضجة
طبعت .  دار الزليج صدرت عن منشورات اتحاد الكتاب الجزائريينقصة من مجموعة  بقا� قرصانبقا� قرصانبقا� قرصانبقا� قرصان - 1

صفحة من القطع المتوسط يضم الغلاف بين دفتيه  135تقع في  ،2001بدار هومة في الجزائر سـنة 
  .قصص) 09(تسع 

و هو  ،من nب تسمية الكلّ nسم الجزء ،"دار الزليج " و سميت ا�موعة nسم قصة من قصصها 
  ."كليF و دمنة" تقليد أدبي شائع منذ 

تقع القصة في حدود ست صفحات و نصف تقريبا، اعتمد فيها الكاتب على تقنية المذكرات 
و تسلط الجيش  ،و اnٕن حكم ا=ا�ت ،لعهد التركيرصدت فترة من Öريخ الجزائر خلال ا.اليومية

Úنكشاري على الحياة السـياسـية و العامة،حصرت هذه الفترة في عشرية متعفنة وقعت بين سـنة 
  .1795و سـنة  1785

انطلقت القصة من فكرة و هي إبراز معاÇة الإنسان في عالم لا يسيره القانون، فسجلت ما لم 
  .دت دقائق من صميم الحياةتذكره كتب المؤرخين، و رص

  .يوهمنا الكاتب منذ البداية و إلى النهاية بانٔ مسؤوليته هي تقديم الأوراق فقط 
ففي مطلع القصة يقدم الكاتب رواية لا يسـندها،فالمهم هنا هو المتن الحكائي، و فيه لا  

ته من غزوة ورقة، و تبدأ من عود 12يتاخٔر راو جديد و هو بطل القصة فيروي حكايته في حدود 
، ثم ينشأ "سمية " و تتوالى عليه المصائب، فتبدأ بموت زوجه  ،بحرية موفقة إلى أرض الجزائر المحروسة
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معارضته ل�اي " القرصان " و يتعمق أكثر فيبدي  ،"رايس السفينة " خلاف بينه و بين 
و كيلا لهم، " لبحر رجال ا" يعينه  .وÚنكشاريين و تذمره من ممارسـتهم ؛ ولأجل هذا سجن و عذّب

  ."للانكشاريين " و " ل�اي " و يبدي معارضة صلبة  ،فيصبح في موقع قوة
ñ حاجة الجزائر المحروسة  لقصره و يدعوه لمائدته،و يشرح" القرصان " "  ا=اي " يسـتدرج 

ا=اي  "حينها عرف سرّ دعوة  ،يعود لبيته فيشعر بالآم حادة تمزق بطنه .لمساعدته،فلا يبدي اعتراضا
 "ñ. و ينتهـي النص بعلامة الحذف ،لقد قرر إخماد صوته  إلى الأبد.   
    ::::فنيات الإخراجفنيات الإخراجفنيات الإخراجفنيات الإخراج    ----2222

لابد من البحث عن الكيفية التي  ،بعد أن عرضنا المضامين التي اشـتملت عليها القصة
 و نعني بذ` ما اسـتلزمته عملية الكتابة من تقنيات جعلت الحكاية  تتحول إلى قصة،أي ،أخرجت بها

إلى نص سردي، فليست الأحداث المحكية هي التي تهمنا، و لكن المهم هو الطريقة التي قدم بها 
   .الكاتب الأحداث/الراوي

إن أي نص سردي حيù يخضع لفن الكاتب و برؤيته يتحول إلى رائعة عظيمة، و يتجسد 
إلى نسج علاقات بين  أساسا بترتيب الأحداث ترتيبا يختلف عن ترتيبها الزمني الحقيقي، nلإضافة

الشخصيات في فعلها و تفاعلها بما يطبعها بسمات خاصة،حيù تتحرك في الزمان و المكان،وفق رؤية 
حيRoland Barthes  ( ùرولان nرت   ( محددة تخيرها الكاتب فعرضها من خلالها و هذا ما عناه 

و النموذج لا يمكن معرفته إلا بعد ) من البياض ( رأى أن الكتابة هي Úنطلاقة من ا=رجة الصفـر 
  ). 1(و أن نمـوذج القصة ليس في موضوعها أو في فكرتها بل في شكلها السردي  ،إنجازه

  و بعد هذا فما هو هيكل البناء السردي الزمني ا�ي قامت عليه القصة؟ 
        ::::بناء الزمنبناء الزمنبناء الزمنبناء الزمن    - - - - 1111----2222    

تمد على سرد أحداث تقع في لأنها تع  ؛يعتبر الزمن العنصر الأساسي المميز للنصوص القصصية
  صميم الزمن، فتتوالى و تتفاعل، و تتداخل، �` أعتبرها بعض المنظرين 

 « :)Gérard Genette جيرار جنيت ( و في ذ` يقول .)2(»بانهٔا فن يقوم على الزمن « 
لا في حين يسـتحيل علي تقريبا أ .. .يمكنني جيدا أن أروي قصة دون أن أعين المكان ا�ي تجري فيه

. )3(»فارٔويها nلضرورة  في الحاضر أو الماضي أو المسـتقبل  ،أموقعها في الزمن nلقياس إلى فعلي السردي
فبالإضافة إلى أنه يكسـبه شكله المميز « و بعد هذا فلا مجال لإنكار دور الزمـن فـي العمـل القصصي 

                                                                                                                                                             تـنبني عليه أيضا عناصر السـببية

     .)  4( »و تعاقب الأحـداث 
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ا و رصد جوانبه التقنية بم «و لقد أخذت  ا=راسات الأدبية المعاصرة تعتمد على دراسة الزمن 
تحمº من دلالات زمنية منقطعة أو ممتدة حية أو ميتة تجعل الزمان آ© لها قدرة التو لج و التسلط 

؛ و لأن القصة حكاية لحوادث تقع مرتبة في الزمن فهذا يؤدي إلى تتابع )5( »فتسمو عن معناه القاصر
يعرف سيرا متطابقا؛ و إلا أن النص القصصي الحديث قلماّ  ،الأفعال في النص و فق امتداد زمني خطي

 ،هذا راجع لأن الكاتب يقدم ما يشاء  و يؤخر ما يشاء من حوادث لعلمه بتفاصيل المتن الحكائي
  .فيتلاعب ب"ة القارئ حسب رغبته

وينتج عن هذا التقديم و التاخٔير المتفاوت في ذكر بعض الوقائع إ$رة  و تشويقا في غاية الجمالية الفنية 
  .القصصية

        ::::ن الحكاية و زمن القصةن الحكاية و زمن القصةن الحكاية و زمن القصةن الحكاية و زمن القصةزمزمزمزم    - - - - 1111- - - - 1111----2222
الحكاية مادة خام قابF لأن تصاغ بكيفيات لا حصر لها من الأشكال التعبيرية،و إن أهم 

هو أسلوب المعالجة و ليس عدد الكلمـات، فالكتابة نفسها هي  «الخصائص المميزة للقصة القصيرة 
  .)6( »اكتشاف النظام الكامن فيها  ،إحدى وسائل Úكتشاف و المعرفة

و إذا كان . تمثل بداية عمºل و الكاتب حيù يشرع في عملية الكتابة يختار نقطة ينطلق منها  
لابد من نقطة بداية في القصة، فإن القصاص يختار نقطة Úنطلاقة كنقطـة صفر ليحدد بها حاضره، 

  .ثم يضع بقية الحوادث على خط الزمن الماضي و المسـتقبل
فينمو «  "  السرد المزامن " من الحكاية مع زمن القصـة مصطلح و يطلق ا=ارسون على تطابق ز 

   )7(»السرد و الحكاية في نفس الوقت 
و النص القصصي الحديث قلمـا يعـرف هذه السيرورة التي يتطابق فيها زمن الحكاية و زمن 

، " Anachronie Narratives" السردية  "nلمفارقة " القصة،و يسـمى اختـلاف تـرتيب الـزمنين 
  .و به يمكن اسـتعادة أحداث منقضية"  Analépse" و قد تحث هذه المفارقة nسترجاع 

يعتبر Úسترجاع حكاية $نية مندرجة في الحكاية التي وردت فيها و Öبعة لها في الزمن إذا كان 
ا داخليا، لأنه لاحق للحكاية، و يصلح لإطلاع القارئ، و قد يكون خارجيا حيù تظل سعته كله

  .)8(خارج الحكاية الأولى 
فهـي أقل اسـتعمالا من Úسترجاع فالعادة قضت بانٔ تروى "  Anticipation" أما مفارقة Úستباق 

   .الحكاية بعد اك/ل وقوعها و العلم باحٔدا.ا و كافة تفاصيلها
ن يوظف Úستباق فيسرع السرد به على حساب الأحداث المتقدمة ببطء في امتدادها الصاعد م

إنه اسـتطلاع لما يخفيه الغيب، و كشف مسـبق للأقدار مما يدفع للترقب و . الحاضر نحو المسـتقبل
  : Úنتظار، و يندرج Úستباق في نوعين
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استباق كتمهيد، و فيه تقدم للقارئ أحداث يتوقعها السارد، سواء حدثت nلفعل في الواقع ف' بعد أم  -
  .لم تحدث

  .داث سيشهدها مجرى السرداستباق كإعلان يمهد لأح -
و لأجل هذا فإن مفارقة Úسترجاع و Úستباق تش4ن حركتين متعاكسـتين تتعدى 

و بذ` تقضي مفارقتا Úسترجاع و Úستباق على رÖبة Úمتداد الخطي  ،)9(5هما الزمن الحاضر 
اع الزمنية نمطا إلى هذه الأوض   )Gérard Genette" جيرار جينيت"و يضيف  ،للسرد في الزمن
و هو مزج بين السرد اللاحق و السرد المزامن مما يؤدي إلى تقطع  ،"السرد المتداخل " رابعا يسميه 

و يكون في قصص المذكرات حيث يحكي السارد ما وقع ñ، كما يحكي أيضا أفكاره لحظة  ،السرد
  .الكتابة

و نبدأ أولا " دار الزليج " ة من مجموع" بقا� قرصان" و ف' يلي نعرض بناء الزمن في قصة
  .لمعرفة علاقة زمن الحكاية بزمن القصة ،"الترتيب الزمني للأحداث "  :بـ

فباح  بافٔكاره  ،سجل السارد في أوراق مذكراته ـ ويبدو أنه حررها لنفسه ـ انطباعاته الخاصة
و الملاحظ على . وارٓائه في السلطة، و كشف عن موقفه المعارض لها، الرافض لممارسـتها اللامسؤو©

هذه الأوراق هو الحضور الكثيف لعلامات الحذف في بداية كل ورقة، و في نهايتها تقريبا nسـتثناء 
فجميعها تو: بقطع مسار خط الزمن لأنه مفتوح من الطرفين، و إن هذا يفترض . بداية الورقة الأولى

  .وجود Öريخ سابق و اخٓر لاحق غير مسجل وفضفاض
اعتبرÇ كل ورقة من أوراق المذكرات و عددها اثنتا عشر  ،ا التقطعو بسبب وجود هذ

إلا أنه يمكن اعتبار الحدث  ،تمثل حد$ مسـتقلا في زمنه و هذا nلضبط ما أو> به مضمونها ،ورقة
ذاته مرتبطا بباقي الأحداث؛ بل أنه يمثل حلقة من حلقات أحدا.ا،و تساهم في إلقاء الضوء على سابقها 

  .أو لاحقها
إن تركيـز الأوراق و اسـتقلالها النسـبي جعل منها نوى <مة في تحديد الأحداث و تعاقبها، 
و لقد سهل هذا الإجراء المنهجي دراسة زمن الحكاية و هو الزمن الطبيعي للأحداث في علاقته بزمن 

  .القصة، أي الزمن السردي ا�ي أخرج به السارد قصته للقراء
ا الطبيعي و ضبطنا هذا بترتيب تسلسلي، يقابل ذ` رصد قمنا برصد الأحداث في زمنه

الأحداث كما ذكرها السرد، و ضبطنا ذ` بترتيب مميز يظهرها حتى يمكن موازنتها nلترتيب ا�ي 
  .يفترض أنها تمت به في الحكاية، ليتم بذ` معرفة المفارقة السردية

ين لنا انكسار خطية السرد في تب" بقا� قرصان" و برصد أهم الأحداث السردية في أوراق 
ففي بداية كل ورقة من أوراق المذكرات يختار السارد . كل مرة و غالبا في كل ورقة بعد انطلاقته
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زمن الحكاية و زمن القصة ليحدد حاضره، ثم ينطلق في سرد  ،نقطة الصفر التي يتفق فيها الزمنان
  .عمº الفني و يخرجه في شكل بديعالأحداث، فيسترجع ما يشاء منها و يؤجل ما يريد ليصوغ 
ثم يوقف السارد  ،)10(»عدت اليوم من البحر «و النقطة الصفر مثلا في الورقة الأولى هي 

فيسترجع أحدا$ ماضية لاشك أن لها اثٓرها في حاضره و في  ،مجرى الأحداث مباشرة بعد انطلاقها
ة عن السرد،و مداها رحF بحرية فمثلت استرجاعا ملأ به فترة فصلت حاضر الحكاي. اتساق السرد

كامF، ثم يعود الزمنان للتوحد من جديد، إذ يسرد ما لاحظه بأرض الجزائر المحروسة من فتور 
اسـتقبال، و انتشار الوnء، فسمية زوج القرصان كانت من بين المصابين به، ثم سرعان ما يسـبق زمن 

و  ،سمية  أدركها الوnء« سـيحدث لاحقا فـ  إنه استباق أدى دور الإعلان عما  ،السرد زمن الحكاية
و من خلال هذا الشكل تتضح مثلا  .)11(» هاهي ذي في فراشها تنتظر أن تلفظ النفس الأخير 

  : علاقة الزمن الطبيعي nلزمن السردي في الورقة الأولى من أوراق بقا� قرصان كما يلي
  الزمن الطبيعي                6    5     4    3     2    1

                                          
  الزمن السردي               6     5     3    2     1    4
  استباق/ مزامن/استرجاع/ استرجاع/استرجاع/ مزامن 

و لا يختـلف الأمر عن هذا في بقية الأوراق، ففي الورقة السادسة مثلا تنطلق أحداث 
فيسترجع السارد   )12(»عدت اليوم إلى داري « : لسرد أيضا من الحاضر يقولزمن الحكاية وزمن ا

أحداث أسـبوع قضاه سجينا، فيذكر ما وقع ñ مع قـائد Úنكشـاريين وقت خروجه من السجـن،و 
للندوب التي " سيسـيليا " يعود الزمنان للتوحد من جديد في خط ممتد نحو المسـتقبل  فيذكـر مداواة 

Úنكشاريين في ظهره، ثم سرعان ما يتوقف زمن السرد الصاعد ليسترجع حكاية أحدثتها سـياط 
اعتداء Úنكشاري على فتاة متمنعّة عن مجاراته في الفاحشة، و لا ينسى أن يعلقّ عما أشـيع عن 

 :يقول ،اقتصاص ا=اي منه، كما لا يفوته توقع السلامة للمعتدي في استباق كشف عن دلا© اج/عية
علم أن هذا Úنكشاري في طريقه الانٓ إلى ميناء من مواF البحر المتوسط كي يقضي به وقتا اÇٔ أ « 

  .)13(»بعيدا عن كل التقولات 
   :و في هذا الرسم البياني تظهر علاقة الزمن الطبيعي nلزمن السردي في الورقة السادسة

  الزمن الطبيعي                 6     5   4   3   2   1      
  

  الزمن الطبيعي                   5       4   6   2    1   3      
  استباق                                             / استرجاع/مزامن / استرجاع/ استرجاع/ استرجاع         
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 و قد لا تحدث المفارقة السردية في أوراق بقا� قرصان دائما، ففي الورقة العاشرة مثلا
فا=اي الجديد . يتضافر زمن السرد و زمن الحكاية في نسق خطي ممتد من الحاضر نحو المسـتقبل

ارتكب جريمة خطيرة حيù ساعد فرنسا nلحبوب، فجلب لنفسه سخط رجال البحر بهذا التصرف، و 
هذه و تبدو مزامنة الحكاية للسرد في . نقمة Úنكشاريين على سـياسـته المضرة بمصالحهم لا تقاس

  :الورقة من خلال الرسم البياني الاتيٓ
  الزمن الطبيعي                        3       2      1
  
  الزمن السردي        مزامن       3       2       1
  

إن الأحداث التي زامن فيها السرد الحكاية رصدت الانيٓ و لو بتاخٔر مقبول؛لأن السرد 
تحديد حاضر السرد و الحكاية معا، و لا تخلو منها أي ورقـة من  لاحق لما يرويه، فقد مكنت من

  .و كنا قد فصلنا جانبا منها ف' سـبق ،"بقـا� قـرصـان" أوراق
" فمثلا أدى تشاجر  ،وألقت Úستـرجاعـات المـزيـد من الضـوء على حاضر السرد 
لسفينة، لإطلاع القارئ على على ا" رايسا " إلى استرجاع حدث تعيينه " الرايس " مع " القرصان 

و أيضا عند الحديث عن ا=اي الجديد و هو يتفقد أبراج ،،دور ا=اي و Úنكشاريين في ذ` التعيين
واسترجع السرد حادثة موت ا=اي السابق و سر  ،المحروسة اليوم كما جاء في الورقة الحادية عشرة

و يمكن . و سد فجوات حدثت فيه ،اضيهو الظاهر أن كل هذا ساهم في ربط حاضر السرد بم .موته
  .الوقوف على ذ` في أحداث ت� الورقة

أما Úستباقات فمثلت رؤية فكرية منتقدة للسلطة و لسـياساتها و انحرافاتها، من ذ` عزم 
   :القرصان على الثورة، للتخلص من اسـتغلال ا=اي و Úنكشاريين يقول

و أضطر في اخٓر المطاف إلى اقتسام الغنائم مع ا=اي و مع  أغامر مع غيري في أرجاء البحر المتوسط« 
  .)14(»لابد من الثورة على مثل هذه الأوضاع  ،Úنكشاريين

لولا أنني أحب القصبة و من فيها «  :كما يظهر القرصان تذمره من ا=اي حتى تمنى هلاكه يقول 
  .)15(» لتمنيت أن تتقاطر القذائف على قصر ا=اي 

«  :بير عن رغبته في القضاء على Úنكشاريين nعتبارهم مصدر الفساد السـياسي يقولولا يفوته التع 
  .)16(» حياتنا السـياسـية هي التي تفرض اللجوء إلى القوة  ،لابد من إعمال السـيف فيهم
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        ::::ـ شعرية ترتيب زمن الحكاية و زمن الـ شعرية ترتيب زمن الحكاية و زمن الـ شعرية ترتيب زمن الحكاية و زمن الـ شعرية ترتيب زمن الحكاية و زمن السرسرسرسردددد    2222- - - - 1111----2222
قد اختلف في الغالب عن من خلال ما تم عرضه يتضح أن صورة ترتيب الزمن في القصة 

   :ترتيبه الطبيعي و يعود هذا كما لاحظنا إلى ما يلي
فلا يتم إلا بعد اك/ل  ،جعل السرد لاحقا لما يرويه" المذكرات " إن اع/د بقا� قرصان على شكل  -

  .الحكاية
لوج ا=اخلي إن هذا التفاوت الزمني القليل بين زمن الحكاية و القصة طبع السرد بما يشـبه المونو  -

   .)17(المتاخٔر
إن انطلاق السرد من حاضره جعº يشير لحدث سـبق وقوعه، فيقيم فاصلا زمنيا بين زمن الحكاية و  -

و  ،و قد جاءت في مجموعها داخلية ،القصة، و كل هذا جعل Úسترجاعات القصيرة المدى مبررة
 ،الأحداث كما ترد ل"اكرة أخذت شكل التذكر و وظفت لسد فجوة سابقة و هذا لأن السرد يقدم

  .فيوهم بواقعيتها
و إطلاع  ،فساهمت في ترابط الأحداث و تبريرها ،مكنت Úسترجاعات من ربط الحاضر  nلماضي -

  .القارئ على الخفي منها
  .رغم قصره المادي اللغوي ،عملت Úسترجاعات على توسـيع شريط القصة الزمني -
عن اضطراب بين الماضي و الحاضر نتيجة كثرة التحول و سرعة  عبرت Úسترجاعات القصيرة المدى -

  .ليفصح عن الانيٓ و مفاجاتٔه ،الحركة
و قراءته للأحداث و فيها كما في  ،وظفت Úستباقات في الكشف عن تطلعات القرصان -

  .Úسترجاعات تكمن ا=لالات Úج/عية
 .أوجدت Úستباقات متسعا زمنيا فتعدت أفق الحكاية لترسم رؤية المسـتقبل -
  نعتقد أن بقاء القصة  مفتوحة في الزمن راجع في الواقع لعدم انتهاء ت� الممارسات  -
النهاية ستبقى مفتوحة في الأفق، و يظهر  إن انتهاء المكتوب بجمF تعجبية و بعلامة حذف يو: بانٔ -

الانٓ أفهم سبب دماثته و  !...ما كان أغباني حين قبلت الجلوس إلى مائدته « :ñهذا مثلا في قو
   )18(»... حسن معاملته لي

        ::::التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ    اسـتدعاءاسـتدعاءاسـتدعاءاسـتدعاء    ----3333
        ::::ــ زمن الخطاب التخيــ زمن الخطاب التخيــ زمن الخطاب التخيــ زمن الخطاب التخيليليليلي1111ــــ3333

تتكئ هذه القصة على سرد مرجعي يتخذ من فترة Öريخة مسرحا n،ñع/د تقنية أوراق  
  .المذكرات فيظهر الزمن مفككا متقطعا
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حاول بقطاش في هذه القصة رسم جانب من الخفي الخاص من حياة شخصية القرصان، وما 
مثº وطبقته في Öريخ الجزائر وما انجرّ عنها من أحداث لها مرجعيتها العامة وظرفها التاريخي 

إن Úه/م ينصبّ . وÚج/عي، دون التفات إلى توثيق الأحداث أو التعمق في طبيعة الشخصية
على بث الحياة المنتقاة في الحادثة من خلال حركة الشخصية في فعلها وتفاعلها عند تدفق الحكي  فقط

  .nلكتابة
وفي .  فاسـتدعاء التاريخ يمكن من فهم الماضي ا�ي هو امتداد في الحاضر لرؤية المسـتقبل

وتفسير التصرفات ذ` محاو© لقراءة الأحداث وقراءة الماضي وفق الواقع الجديد لتجنب Úنتكاسات 
ومن المنطق يعد دخول التاريخ إلى النص الروائي الجزائري مغامرة من الكاتب ا�ي يريد إيصال ". 

 ).19"(أفكاره إلى القارئ بشـتى الوسائل
اسـتعانة القص باحٔداث وشخصيات يفترض وجودها في الواقع من خلال المرجعية التاريخية التي وووو

من ت� الوقائع التي تماهى فيها الواقع nلخيال لتصير رموزا  أشارت إلى ت� الشخصيات، ولجانب
لا يتعامل  «معبرّة عن رؤية ذ` الواقع، ولقد أدى هذا إلى تنوير العمل الأدبي بت� الإضاءات فهو 

  .)20(»بقدر مايتعامل مع مختلف الهواجس الحامF =لا© الرمز  ،مع الرمز كمقو© جاهزة
رجع، والبحث فيه بتفكيكه من خلال إعادة قراءته، وإعادة إنتاجه في المتخيل بتقديم Öريخ الجزائر كم

Öريخ النص الإبداعي الممت� لموضوع، ولمرجع  ،يغدو موضوع التخييل هو التاريخ« ، فــــ )القصة(
  ).21(»ولواقع يحدده الكاتب

وبهذا  ،ةفالتاريخ رصد أحدا$ وجدت في الماضي، وهو في المتخيل تصوير لوقائع ممكن 
يتجاوز الحقيقة إلى Úح/ل بعيدا عن هيمنة الرؤية الرسمية للتاريخ المعياري، بل يقدم مثلا رؤية 

فليست هناك « جديدة Çقدة لت� المرجعية ومعرفة مغايرة ترصد الحقيقة المنفلتة  المسكوت عنها، فـــ 
لعالم،ولكن فقط تاؤيلات أحداث، ولكن فقط خطاnت حول الأحداث،وعليه ليست هناك حقيقة ل

  ).22(»للعالم
إن الهدف من توظيف المرجعية التاريخية في القصة هو تفكيك الواقع ومحاورته ونقده  للوقوف على  

  .أسـباب وأبعاد المحنة الضاربة أطنابها على الماضي والحاضر
القارئ للفهم  والقراءة تفترض قراءة ظاهرية تلتزم nلقيود التركيبية والمعجمية التي تاخٔذ بيد

وإدراك المعنى الخطي للنص، وهناك أيضا قراءات nطنية تقوم على التاؤيل تسترشد بت� المو¬ات 
النصية، فلا تقف عند حدودها، وهي التي يهتدي بها القارئ المسـتهدف إلى إدراك ا=لا©، والوقوف 

  23.على عمق تجربة المبدع، فتتجاوز بذ` القراءة السطحية الساذجة
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ن تماهي القص في التاريخ يكمن في تقنيه السرد وتوظيف الحوادث والتخييل كفن يظهر في إ  
، للكشف عن واقعه، أو الإيحاءالقصصي غرضه  الإبداعالتوظيف ا�كي والواعي، كمادة حداثة في 

معالجه موقف nسـتدعاء التراث واستXر واقعه، أو معالجة موقف nسـتدعاء التراث، واسـتدعاء 
ته دلاليا وتوظيفها رمز�، فيغذي الرؤية الأدبية القديمة بنكهة التطلعات المعاصرة، فيثري الكاتب معطيا

يقدم خدمة جليF للتراث، بما يكشفه فيه من دلالات وإيحاءات وبما تفجره فيه من قدرات "تجربته و 
 ).24"(لرسوخ متجددة، بحيث ترتد هذه العناصر أكثر غنى وحيوية وتجددا وقدرة على البقاء وا

        ::::Öريخي والثقافي للتاريخ وÖريخي والثقافي للتاريخ وÖريخي والثقافي للتاريخ وÖريخي والثقافي للتاريخ وشخشخشخشخصية القرصانصية القرصانصية القرصانصية القرصان    ــ البعد السوسـيوــ البعد السوسـيوــ البعد السوسـيوــ البعد السوسـيو4444
تظهر المعالم الأولى لهذا  ،تتمثل البنية القهرية في القصة بتعرض الجزائري للاعتداء عبر Öريخه

والقرصان واحد من جنود البحر؛ لكنه جزائري همه ا=فاع عن البلاد مع  ،البناء من خلال وضع ماض
ñلانتصارات التي كانوا يحققونها في عرض البحر المتوسط أمثاn من القراصنة، والتمتع ب"ة الحياة.  

تتنوع أشكال القهر والإساءة في القصة، فتاخٔذ شكل Úسـتغلال الفظيع لجهد القرصان وطبقته ممثF في 
غيري في  أغامر مع« : يقول القرصان ساخطا على وضعه رافضا ممارسات المتسلطين. رجال البحر

أرجاء البحر المتوسط وأضطر في اخٓر المطاف إلى اقتسام الغنائم مع ا=اي نفسه ومع الإنكشاريين، 
  .)25(»لابد من الثورة على مثل هذه الأوضاع

ñعتداء على الجسد و يبرز هذا في قوÚ وقد تاخٔذ الإساءة و القهر شكل:   
تداوي الندوب التي أحدثتها " سيسـيليا  " .عدت اليوم إلى داري بعد أسـبوع قضيته في السجـن«

وقد يرقى القهر إلى Úعتداء على الحياة كما حدث للقرصان  .)26(» سـياط الإنكشاريين في ظهري 
وضع لي السم في  يكون ا=اي قد )*( أخشى الانٓ...لم أعد أحتمل هذا الألم«  :لإخماد معارضته يقول

   .)27(»...حين قبلت الجلوس إلى مائدته ما كان أغباني... عناقيد الأصداف والقشر�ت
انحراف ا=اي والجنود Úنكشاريين، فدخل في دوامة الصراعات  –وكما رأينا فلقد اكتشف

ي ظثم تصاعد إلى عنف لف ،الإيديولوجية معهم،بدأ nلاصطدام بكراهيته لهم واضماره الحقد عليهم
   .وÚغتيالوالج� والمساومة والمتابعة  ومادي وصراع وقمع nلسجن

 nج/عي ا�ي عبرت عنه القصص فبدا مضطرÚ لمضمونn إن الشكل الأدبي ارتبط
و . ارتجاليا يخلو من كل تخطيط مسـبق، كما كانت الحياة Úج/عية دائما مضطربة لا تسـتقر على حال

ن أ « في نقده Úج/عي من )   Lucien Goldmannلوسـيان غو=مان ( هذا nلضبط ما بينه 
التغيرات الكيفية داخل أثر، أو أسلوب أو نوع أدبي أو فني Çجمة دوما عن محتوى جديد ينتهـي بخلق 

  .)28(»وسائل التعبير الخاصة به 
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إن البحث عن القيم الأصيF في مسـتوى الشكل الأدبي، nلاع/د على السيرة ا�اتية و 
ب مباشرة للمروي ñ يعكس معاÇة أحداث التاريخ، و توظيف الأسطورة و من خلال توجيه الخطا

الراوي ومن ورائه الكاتب، كتعبير عن عزلته أو انزوائه عن الواقع Úج/عي في فترة تدهور القيم 
  .فلم يسـتطع كفاعل جماعي تجاوز فرديته Úندماج في مجتمعه، Úج/عية 

بحث عن رؤية فعجز الراوي ومن ورائه الكاتب عن Úندماج في الواقع القائم، جعº ي 
خاصة مما أدى إلى تصدع الشكل الأدبي من خلال اللجوء للسرية و Úكتفاء بملاحظة الأحداث و 
المعاÇة من وطاتهٔا، والهروب إلى النفس و الرجوع المتكرر إلى الماضي و ا�اكرة خروجا من وضعه 

  .غييرالراهن، وÚكتفاء nلاحتجاج الغنائي لعجز ظاهر عن إحداث التاثٔير و الت 
ليست « فتبرز طبيعة العلاقة بين العمل القصصي والظرف التاريخي ا�ي ظهر فيه، لأنها 

ظاهرة عجيبة  غير خاضعة للعقل و نتيجة الو: الخارق للعادة لعبقرية بعيدة عن سائر الناس وعن 
ديين في تعبير دقيق ومنسجم عن مشاكل تعترض الناس العا] أنها[الحياة اليومية، بل على عكس ذ` 

 .)29(»حياتهم اليومية، و عن الطريقة التي تنتهـي بهم إلى حلها 
إن اع/د المسـتوى التاريخي في طرح الأزمة يعتبر أكثر فعالية لفهم أبعادها، ويعبر ذ` عن معاÇة 
الراوي، إن هذا القهر نتج عنه رفـض داخلي كصـورة للتمرد و رفض لت� الممـارسات التي أرهقت 

Ú ج/عيةالحيـاة. 
إن هذا الموقف ا�ي يتخذ من ا�ات ملاذا كوهم بديل يعبر عن انسحاب عملي من الموا¬ة وعجز 

 .عن إحداث التغيير، لهذا نجد الشخصية مضطربة مربكة بسبب وضعها الضعيف
إن Úع/د على السيرة ا�اتية و التي يتحدد من خلالها الراوي في سرد جل الأوراق يكشف 

) الليبرالي(قهور مخاصم للنمط السائد في ا�تمع، و يعبر أيضا عن البنية التشـيئية في ا�تمع عن فرد م 
ا�ي يحرم الإنسان من كل صF اج/عية فيتجاوز هذا nٕبداع هذا الشكل كتعبير عن التحول 

  .)Ú)30ج/عي
ن Úج/عي التي لم تكن التقنية التقليدية في السرد القصصي قادرة على التعبير عن المضمو 

تو: به القصة في أوراق المذكرات من هروب إلى النفس و تشوش الوعي واضطرابه إلى حد 
لأجل هذا عمد الكاتب إلى توظيف شكل سردي اخٓر يناسب التركيب ا=اخلي النفسي  الجنون؛ و
حاولت  فجاءت القصص مغامرة. nستبطان الوعي و تداعي الأفكار، و استرجاع الأحداث ،للشخصية

   .إيجاد شكل خاص بها لتبوح ñ بأسرار قولها
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في القصة اعتمد السرد على ضمير المتكلم فطُبع بذاتية متفردة وصوت حاسم تحددت من 
خلاñ رؤية العالم، فلم يعتمد الراوي على صوت اخٓر nسـتثناء ذاكرته، و إذا أورد أخبارا عن أصوات 

        ....غامضأخرى، فمن خلال صوته أيضا لتوضيح ما هو 
إلى إساءة وقهر بسبب تصدع عميق في عالم القيم؛ ولأجل ) القرصان(وتعرض الشخصية

ذ` رفضت هذا الواقع المهيمن على الحياة Úج/عية التي صارفيها المال والنفوذ وخدمة المصلحة 
«  وهذا يدفع لأن يتطلع ليُنشأ مشروعا لإزالته. وإزاحة القانون مظهرا مسـيطرا ا،الشخصية طاغي

-Jeanجان بول فيبر (فنصوص الكـاتب تمثـل في مجموعهـا أقنعة لنص واحد وهاجس واحد وحسب 
Paul Weber ( فإن النص أو مجموعة النصوص الموقعة من =ى الكاتب لا تعدو أن تكون سوى

 .)31(» معضF تسـتوجب حلا 
بحر أو في ،عند حركتها في عرض ال تنمو nلحدث ومعه) القرصان( صية وكما رأينا، فشخ 

أحياء القصبة nلجزائر المحروسة، أو في السجن وبعد خرو¬ا منه، أو حتى عند تفضيلها مصلحة 
وكانت . الجزائر على مصلحتها ا�اتية، فكان اغتيال ا=اي لها nلسم وفي مادٔبة الطعام التي دعاها لها

   .منطقية متدرجة ومقبو©) النهاية( العاقبة 
        ::::اتمةاتمةاتمةاتمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــخخخخ

يمكن اسـتخلاص " دار الزليج"من مجموعة " بقا� قرصان" ذه الجو© العامرة في قصةبعد ه
  :الاتيٓ
لا يختلف ترتيب الأحداث في القصة عن ترتيبها الطبيعي إلا قليلا، و هذا طبعا بعد حذف  -

Úسترجاعات الخارجة عن الزمن ا=اخلي للقصة، حيث تعمل دائما على توسـيع شريطها الزمني مقارنة 
ñبشريطها المادي اللغوي، فزمنها الأساسي ا=اخلي محدد دائما بنقطة البداية و النهاية  . Çو قد وجد

 .هذا في Úسترجاعات الخارجية
تداخل الزمن الماضي المسترجع nلزمن الحاضر، و وظف في تقديم الشخصية و رسم ملامحها، و  -

السرد nلتفصيل تجنبا للإطا©، و وظفها بهذه  تبرير أحداث حاضرة ترتبت عن أخرى سابقة لم يذكرها
 .الصيغة Úسترجاعية لسد ثغرة تركها في سـياقه ليوفر بذ` التواصل النصي

وظف الزمن الحاضر في القصة حيù سرد بضمير الغائب، ليوهم المتلقي بانٔ الحدث قيد الوقوع،  -
 .فيظهر بذ` المفاجئ في امتداد السرد الصاعد نحو المسـتقبل

إن Úع/د على السيرة ا�اتية جعل السرد يضفر اللحظة الحاضرة nللحظات الماضية فالسرد لاحق  -
 Çٔيتحد ا ùذ` من قدرة على إذابة مدى الزمن حي ºدائما لما يرويه، و لا يخفى على ا=ارس ما يحم

 ، فيروي قصته "القائم nلأحداث" الراوي الكاتب، مع اÇٔ الراوي 
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ج الزمن الحاضر nلماضي إلى تفكك خطية السرد، و إرnك القارئ ا�ي لم يتعود على تقنية أدى مز  -
، فمصدر القصة في مجمº مسـتقى من ا�اكرة التي لا تعرف زمنية "تيار الوعي " و " الفلاش nك " 

 .  محددة، إذ تسجل الأحداث كما ترد إليها و وفق زمنيتها هـي
لتقديم رؤية للعالم التقط الكاتب اءات في الواقع واستشراف المسـتقبل أما Úستباقات فكانت قر  -

  .العناصر و الجزئيات ووظفها لإبراز ت� الرؤية
ثمة رغبة ملحة لاسـتفادة من التاريخ والتعامل بوعي مع المادة التاريخية nسـتلهام العناصر المهمة منها  -

  .لتكون عبرة للحاضر ظل ت� الظروف لإضاءة جوانب من Öريخ ا�تمع برزت في الماضي في
فاللجوء إلى أحداث التاريخ وشخصياته يكون في الغالب سـندا لمراجعة ا�ات في منعطفات 

  .حاسمة ومازٔومة
يمتح النص مادته من أحداث الزمن المتفرد ا�ي يشكل المفارقة فيتحول nلتخييل من الواقع  

مما . للواقع من منظور إيديولوÄ يعبر عن هموم الجماعةإلى إبداع فني يتخذه بؤرة للسرد، يقدم رؤية 
يدفع لتجاوز القراءة الظاهرية التي تلتزم nلقيود التركيبية والمعجمية والمعنى الخطي للنص، إلى قراءات 

  . nطنية تسترشد بت� المو¬ات النصية فتدرك من خلالها ا=لا© وتجربة المبدع
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  ا�لس ،ليل الأزدي و اخٓرونعبد الج / ت  ،"بحث في المنهج  " خطاب الحكاية  :جيرار جينت- 3
  .230، 229ص  ،1997 ،02ط  ،الأعلى للثقافة 
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